
 

 ام الشهيد

 بقلم: راما أبو نعسة  

لى حافة الطريق لا تجول في مخيم الجليل وجدت حاجة في مطلع الثمانينات تجلس عأيام كنت حد الأأفي 

فانتابني الفضول . ةفئم هائل من الدعوات اللطيفة الدامطرهم بكتن ترد السلام على المارة وى أتفعل شيئا سو

قي السلام أليها وإلذهب أن أفقررت . مهمأالحاجة ولماذا الجميع يعرفها ويرحبون بها كأنها  من تكون هذه

كانت تعرفنا على بعض و .عاملتني معاملة الجدة بحنيتهارحبت بي بحرارة و، قيت السلامألعليها. عندما 

م لشهيد. لم أبأنها ن علمت ألى إراف الحديث بشكل طبيعي، أطديب "ام وليد" و بدأنا نتبادل  تدعى نعمة

جابة إبل تحول إلى  ،لتقي بأم شهيد. عندها لم يعد الحديث طبيعيا بالنسبة ليأكرمني وجعلني أالله  أنصدق أ

دأت تروي لي قصة استشهاد ابنها فب ،ياتهمحمهات الشهداء وأئل من الاسئلة تجول في خاطري عن عن كم ها

 1بعض المواقف التي تعيشها كأم شهيد.و

طفال وطلبوا ألمخيم مكان ما احنا قاعدين اسا وتجمع حوليي مجموعة  كنت قاعدة على حافة الطريق بامرة "

 ابني الشهيدخبرهن عن فلسطين وأمني 

 حلوة فلسطين يا حجة؟-

 فلسطين حلوة يا حجة؟-

 فلسطين جنة أحلى منها ما في-

 يعني ابنك استشهد فيها؟-

 لا ابني استشهد بلبنان-

م"  هد هشااستشقول "ألا الغصة لما اجيت إهشام وما قدر شي يوقفني  قصة استشهاد ابني حكيلهنأو بلشت 

 يم الشهيد نيالك يا ريت امي بدالك"وقتها بلشوا الولاد يهتفوا "كلنا ولادك يا حجة و

 ين؟"بعدين سألني واحد منهن "ستي بسمع عالم بحكوا انو معهن مفتاح لفلسطين، شو هو مفتاح فلسط

 .لفدائياكلاشن وقلتله ال

نت قاعدة على هن. كتجهز ثياب أولادبمهات بتحضر كعك العيد وبالوقت اللي كل الأ 1983د الكبير ليلة العي

إكليل الورد  عن هشام. و ابني الكبير وليد كان عم يحضر دعي ربنا يطمن قلبي بخبرأصلي وأسجادة الصلاة 

 داء.اللي بالعادة بيتقدم مع رسالة كل عيد لأهالي الشه

مهات أن كلمات معبرة تخفف الوجع عن ع دورأي لأساعده بكتابة الرسالة. بلشت بعد شوي سمعت وليد بنادين

غياب حدا من ولادي خيل أتي محل شي وحدة منهن بس ما قدرت خيل حالأتالشهداء بس ما لقيت. قررت 

ى إلشباب المخيم  الرسالة من عند نهايةس وصلت ب ل كلمة بتخطر على بالي لأواسيهن.كتب كأللأبد. فبلشت 

س ما كنا ب ي عيلة.ألرسالة رح تكون من نصيب قف كتابة لأنو ما منعرف هاأوطلب مني وليد هل الشهيد...أ
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ح تخيله تاني نهار الصبح رأي وانه المشهد اللي ما قدرت لالكلام اللي كتبته كان مواساة لإن إبدا أمتوقعين 

 .يتحول لحقيقة..

عنه لأنه الطرقات مقطوعة ر يقاوم الصهاينة ببيروت وما كان يوصلنا ولا خبن هشام عم قبلها بكم شهر كا

ما كان التواصل مع العالم سهل مثل اليوم. بعد ما حاولنا كتير قدر وليد يعرف انه هشام جريح و صرله فترة و

اذا قدر شام ونار ولعت بقلبي دغري بعتت وليد على بيروت يتطمن على ه لما سمعت هالشي .بالمستشفى

كبر من بعدها بكم يوم رجعوا ولادي الاثنين ضميتهن لصدري بس كان للمقاوم العنيد القسم الأ يرجعه معه.

 .يا ريتني قدرت..حبسه بقلبي وأالضمة شديته و كان نفسي 

بقي اء بعد ما شاف الكل قلقان عليه وقعد يخبرنا عن مغامراته وجوحاول يلطف الأينكت ويبلش هشام يمزح و

 عنا كم يوم.

بيت يعيش متله يفتح زوجه وأوله أقمنعه من انه يرجع للمقاومة كنت أهالأيام كنت عم بحاول قد ما فيي خلال 

وكل ما ، نيد مصر يكمل مقاومة مع رفقاتهكان ع ،بس ما رد ،يفرحني بأحفاد يملوا هالبيتمتل باقي الشباب و

اللي قرر فيه هشام يرجع لحد ما اجا اليوم المشؤوم  ر.ثه اكثر ليترك هالطريق كان يصر اكق عليأنكنت 

متل ما احتلوا منطقتنا بالنكبة يمنعهن من انه يحتلوا بيروت روح على بيروت ليقاوم الصهاينة وييتركنا و

استسلمت للأمر الواقع ضميته وشميته وكان  ، وقتهامنعه بكل الطرق بس ما قدرتأحاولت  شردونا منها.و

بشم ريحته بداني كل شوي وبحسه بين ايدي عم يحكيهن وه وقتها قلي كلام لليوم بسمع. اد  بأفلته ما أنفسي 

كم كلمة نزلو متل السيف على قلبي، باس "أمانة اذا بستشهد ما تبكي ولا تشلخي حالك بدك تزغردي" هال

 .فت عنه شي لحد يوم العيد الكبيرمن وقتها ما عر، وراسي وايدي وطلع

عمل الجولة اللي كل سنة بعملها على الجيران و أالمخيم هادي على غير عادته طلعت ان يوم العيد الصبح ك

القرايب طلع بوجهي رفيق ابني هشام ماشي على الطريق مثل المشردين و ببكي قلتله مالك بتبكي مثل الولاد 

 ..قلي هشام استشهد يما. ،الصغار

شلخي حالك بدك تزغردي، ما ما تيد "ما تبكي ولعنستوعب اللي سمعته لمعت براسي وصية الغالي اأقبل ما 

ل زع  أممنوع  ،هارأنممنوع  ،الي ممنوع دمعة تنزل منيذكر حأتبكي وما تشلخي حالك بدك تزغردي" قعدت 

د وحملت الكلاشن إيوحملتهن ب ،نيةيجهزت الورد والرز بص، فحملت حالي ورحت خبرت باقي العيلة. البطل

ا وعماته وراهن أنحملوه الشباب ومشينا  .عماته نجهز لزفته لحد ما وصلت جثتها وأنالتانية وطلعت يدي إب

يدي على قبر إدفناه وحطيت التراب ب ،كانت جنازته كبيرة وسريعة كثير ،نزغردبالكلاشينات وبلشنا نهاهي و

الوقت واسيني انو الوجع بخف مع العالم ت.من يومها و.يدي و فليت.إدفنته ب ،روحي هشامعيوني وقلبي و

الوجع  ،على العالم حولييسنة اكتشفت اني ضحكت على حالي و ٣٠بس بعد حوالي  .ا صدقتأنوبتتعودي و

 ا اللي اندفنت يومها مش هشام.أنلا خف ولا راح و

 ام مثل دورأمني  طلبواو، القرآن عامل تمثيلية عن الشهيدسنة تقريبا بذكرى النكبة كان جامع لتحفيظ  ٣٠بعد 

طلعت  .ا وافقتأنتزفي الشهيد مثل ما زفيتي هشام وتهاهي وتزغردي على المسرح وي بدنا قالول .الشهيد

قدامه اثنين ما شفت ملامحهن بس انه الشهيد ملفوف بعلم فلسطين و عم يمثل على المسرح كان في ولد صغير

بحالي هجمت على حدا منهن و بلشت حكم أتقدرت وقتها ما ، ه انهن لابسين بدلات زي الصهاينةاللي شفت

لا من المسؤولين اللي عم معت شي حوليي لا من ضجة الحضور ولا من موسيقى المسرحية وضرب و ما سأ

هو عم يوصيني " بس كل اللي سمعته صوت هشام و ،يحاولوا يبعدوني لأنه هالمشهد مش من ضمن الاتفاق



 لما بعدوني عن اللي عم تمثل انها إلاحسيت بحالي ما  ".ك تزغرديلا تشلخي حالك بداستشهد ما تبكي و

ل ما سمعت أوزف الشهيد مثل ما زفيت ابني. أوقفت استجمعت حالي وبلشت بدي  ،الجندي الصهيوني

نطق أوقفوا الشيوخ والحضور يكبروا ليشجعوني  ،سمع شيأعاف انربط لساني ما عدت قادرة سصوت الإ

وضل ببالي صوت هشام وريحته ، هيد الحقيقي بس ما قدرتعمل مثل ما عملت لما زفيت ابني الشأو

برهن قصتي ليوضح الموقف اللي يخنزلوني عن المسرح وقعد الشيخ يعرف الحضور عليي و .ضحكتهو

لا خفت بس كانت مع الوقت عم يتها يوم استشهاد هشام ما راحت و. يومها عرفت انه الدمعة اللي خبصار

 ."ز وحقد على محتلناي شلال دموع وقهر وعجتتخزن بقلب

ا فعقلي كان تائه  ، ستطع التركيز معهاأم وليد كلامها عن المخيم وفلسطين والتهجير ولكن لم أكملت الحاجة أ

وليد ليست وحدها من عانت لسنوات من الحرب النفسية التي تعيشها اثر  أممهات الشهداء. الحاجة أفي لغز 

ل واحدة منهن تجاوزت مرحلة الوجع والمعاناة الطبيعية ك، بكذلمهات الشهداء أمعظم ، خبر استشهاد ولدها

أم  ،لاجئة فلسطينية في لبنان ،م عزيزأالحاجة  .مر الواقع..لى مرحلة عدم الادراك وعدم تصديق الأإلتصل 

 بع مفقودين كما تظن.رربع شهداء او ام لألأ

لها الباطن ادرك ان قلبها لن يتحمل خبر استشهد اولاد الحاجة ام عزيز في مجزرة صبرا و شاتيلا و لكن عق

استشهاد ثلاثة اولاد فقرر ان يبقيه سرا داخله و ان يخبرها بأنهم مفقودين و انه لا يزال هناك امل بعودتهم. ام 

عام. كانت تصلي صلاة العصر في منزلها عندما  ١٥عزيز روت قصة حدثت معها بعد فقدان اولادها ب 

انبها يتجول في البيت قالت في نفسها" هياتهن رجعوا بخلص صلاتي و شعرت بوجود احد ابنائها بج

بشوفهن" و لكن قبل ان تنهي صلاتها رأته امامها غسل وجهه و خرج من الغرفة فركضت تبحث في البيت 

فلم ترَ ولدها او اي اثر له .فنزلت تركض غاضبة عند زوجات اولادها تصرخ بأعلى صوتها "يا ويلكو من 

بدكو تتزوجوا بزوجكو اجا و ما لقاكو ابصر وين راح يدور عليكو" و بقيت على حالها تضرب  الله قولولي

نفسها و تكرر هذه الجملة الى ان فقدت الوعي تمام و سقطت على الارض. عندما افاقت ادركت ان ولدها لم 

ا بوجوده حولها بل هي يعد و انها توهمت بوجوده حولها ، لكنها لم تدرك ابدا ان الوهم لم يقتصر على تخيله

تعيش منذ لحظة استشهاد اولادها داخل فقاعة من الوهم تجعلها دائمة الانتظار فهي تضع صورهم مقابل 

سريرها و تبقى تحدثهم طوال الليل و تفكر "بلكي اخدوا واحد يضربوه قدام التاني بلكي واحد مرشح بلكي 

 واحد ساخن

بعدها طيبة ولا ميتة ابوي بعده طيب ولا ميت" الى ان يحن عليها النوم يا حرام بيوم العيد بيقعدوا يقولوا امي 

 فيسرقها من وهمها.

قبل ان انهي لقائي بالحاجة ام وليد انتابني الفضول عن اثر رسالة المواساة التي كتبتها في نفسها فقالت" مثلها 

 مثل قلتها ما في كلمة بالعالم ممكن تخفف وجع استشهاد هشام او تمحيه"

ن فقد"ف ي فاقدِا عم   أدركت مقصد ايليا ابوماضي في قوله "كل  ما في الأرض من فلسفةٍ .. لا يعُز 

 


